
ل!والوص!مم!اوؤمير،رلىص!صرإا:لوصىه-ا

بمم!لم!نرإط

الجبهة،هذ.هع!نومأذا.اباهاتسألتدركتكادلاالتى-ا-

.أهؤلاءفعلوماذا،اولئكفعلاماذ..تلكعنوماذا

حيف،مضكراوسؤالاحيتاجاساذسؤالاتصوغهوىنتالانسانعلىيلحالذيالاخيروالدرسالاولالدرس

دخلو!.؟.افعلنافعلوا؟معنا،بابايا،اهؤلاء:اخرالغامرةالمأساةهذاهلمججمنذاتهيقتلعحين-العربي

فيالفتىالصغيريقولهوكان.؟.اليهاوصلوا؟المعركإنالبىالعبرةو!ن،الصبرالىالالمعنبذاتهويرتفيم

ءينب4ينشر-ينمنهاقريبااوالابتدائيةدراستهختامالدمينزفالذيللواقعالرهيبةالصوروعن،الاعتبار

لءفيالغرفةحائطفيالمثبتةالعربيالوطنخريطةعلىاهـورةالى،الصحراءنحو/العربريطاردبالجثثويغإد

له/ويتبحهـ(والاحداثالاخبارلهتتيحهاكانتالتيالصيغالاولطالدرس-منهبدلاالذايالفرحللمستقبلالبهيجة

المستقيم.السمايمالحسعليهاأويبعثخلوالتسماؤالقلقايوفي،اتجهنإصواىعلىلهيتر)ءىلأالذيوالاخير

ب!-بمرمتالذينالقعدةالكبا.وبهيتحدثلمةب"يعشالذيالفكريالمستوىكان/وايا!،سارسبيل

ولا..غيرهيملكونلاإءالبكااحضانفىشيخوختهممنشكلولامنهاقدرلا،2كلهاالوحدة:الوحدةهو

العماءاًلىوعيونهنالرغبيغالنكناللواتى2القواعدتملك)ومااليهتصلوما،تعنيهمابكلالوحدة،لشكالها

العاملبهتحدثوانما..الاستماعاجهزةالىوأذانهنكنلب"يغالبانيسمتطيعالذيقدرهلانهما...تتمثلهان

عملهالىوالذاهب،يعودكان.حينمصنعهمنالعائد،واحدأنلمحىوالانسانيالالهيقدره...مصنوعقدر

والمساخربالاقلاميقيسونجميعلكانوا.يذهبحينانعنيغللبهاالتيالاخرىالاقدارتخرجلاحمينعلى

طولكرمبينالمسافةوالسنتمتراتالاصابعوعقد.ا!وولاوالاصطنا.عامننوعاتكون

قطاءطرفوبين،ابيبوتلاللهراموب!ين،والساحل

كيفالاولىالساعاتمنذويسألونالشيخوشرمغزة.ء2

المعركةلسماع!نآعنصرا؟اندمىوانهاجقيعاالمعركةالنهاتقترباالت-كيالايامهذهفيعنهيتحد(ث(لاالدرساهذاان

الذيالن!وعلىفريتولمولكنه،يكونانئهبدكلن"لاالذينهولاء"حزيرانا2-5"ا؟لاماسبوعارافقت

..لتوفرانيصكانلاءهةعنهيتحدثلا..كالمتميزينامتميزينيبدون

..اوالدودةدوائر.المريحةالكراسيعلىيجلسونالذين

-3-كانوانما،والمؤسساتالاداراتغرفاوالجامعةقاعات

كل-النداءحديثاوحدلث.الحرب،-بهيتحدث

منبدعالشى..صحدثا7ولاجديدالشالدرسهذاالزنادعلىايديهمإزت،كاالذينلئكاو!ن..عربيانسان

علىالعربيالذهنبهيملأونالذفيالكثيرالبدعهذافلايستمعون"الترانزستور"الىوأذانهم،الجبهإنفي

ن-الاحااغلبفياليهحاجتهغيروعلىحينااليهحاجتهيرقصونكانواالذيناولئكمن..يصد(قونيكادون

المجلوبالحديثالفكرهذاغهماراتمنعصارةليس..الىدنيا!ميودعونثمالمعركةلهبفيالشهادةرقصة

العربيالذهنصفاءيطمىان،واخرىبطريقةبميحاولالجبال!ييتيهونكانواالذيناولئككل..اخراهم

..موهومةمحاورالىاالاساسيةمحاورهعنبهيحولاوارو!مرروبينالطريقوزرعواا/قدامهمتورمتوقدوالبراري

معأدلةليسانه..المتاهاتفي،احيانا،بهريس!مي..قلوبهمدماء(!ندماءالجديدةومواقعهمالقديمة

باسصاءعقولهمتمتلىءالذينالاعايهايقدولاصةعوأذيناهؤلاءبهيتحدثيكنلمالدرسهذاان

وركاتبهمادرإجفىويميزون،والمذاهبوالمفكرينا)كتبنعتزاذينااولئكبهيتحدثكانوانما،بالمعرفةيتحلون

!فالدت-وهذهمنكشفا+ليس..والاتجا.هاتالالوانبيناإؤمنةاوالنفسىالطاهروالقلبالسليم/الحسذويمنبهم

ليسانه..اةاللحياخفايااوالطبيعةباسرارتتصلالتيءوالمصعالحوالحزبياتوالانظارالافكارعقداتفسدهمالمالتي

التيالاولىالبدهيةهذهاهووانما..ابداذلكمنشيئمامدساةعاشواوالذينوالمجربونارالكبابهيتحدثلم

كلها،!الحهـياةمراحلعلى،دائمما.العربىالوجودملأت،وصدقوعفويةبراءةفي،بهتحدثوانماالسابقة4891

العصورصدىعلىالسليمالعربيالضميرفيوانغمستالصغيرة-منسمعته..الوردبراعمسنفيالذلنهوإلاء

ه!م



يفوراءهالاحتماء،ا!واقعدنياإرإبهواللتباعدالجماهيرمإ-نالنفسىمجرىاللعربيهال!ياةمنلبإريوكانت،كلهما

عت-"والتخليكالقريبةاوقريتا!ضربةفحيهاتكونمرةكلجماالفعلالوجودفينإبلهماليسىحإقيقهـه..اللحئإالكالن

ئياغانفينحهالحدلثإ-المصلتالشبحيرتفعحينيالحيوالغلاف!لانها..بعدهااوليس،الذهنيوالوجوإد

الطارئهالسامعةجمصاتحاواالمخفيرلآنيةتبعاالاذاعهالحقارةكلداخللهف!ا،تنشأانويجب،تنشأاللذي

للجما!برورخدرااستخ!دامهبان-ذلكغيرفيوسح!قه،تتقدمءالتيالاولىالدروحم!هذهمنودرس.بةالاخرى

7-نجوازااوانظريةحجةاوالالهاءوسإائلمإنوسيلةاودالوجهجوهرلانسإا،العربيالتفكير،تتعدمانيج!باو

اضخىممنجريمةكانكلهذلكان..المرورجوازاتوهـ-،اءلانهاالعرجمماال!كرتصتاطءان.يجبوالتي،اللعربى

و!خرلون..انفس!حقفيعرب21يرتكبهاالتيالجرائمصج!زيئةكلمعتتفا-ورانحبواللتي،اللعربىالتفهـكير

حبات!بة،وجريمة،كريالحاد.الإعرهإماللمإمضإعتقملبوإيوتهمسلامضهشرطلانههاتصبغهواناللتفكيرهذاً.جزئيات

.،...صبغهومأدة

-6-

يسإونانمنطقعةمنيخرجانيجباللدرسهذا

يكونوانمنطلقايكخونانمبماقالىوسب-ا!او!صحىدرايرتبطالتلهكانوما،نياء2الدرسهذاًي!كنوللم

فهوالعربيةالحقيقةحسابفئإلادلكللهن7..واقعمادوأء.ولا،الحاضرةالعربيةالحياةعلاجليسانه..بلإر

فيبل...اوجوهرهاوصيغهانواتهاالعربيةالحقيقةكلنلحاسإوبرحعلىيلقياًللذي(البلسمولا،الماللةالنكسة

واخرحينببنالطريقيضلالداياللعربيالعملحسابادحب،ةسيريراققالدياللدوسومنه..الاحزان

عنها.غفإلاواللحقيقةهذهعنضلكلماالضإاوولم"هيهإرزه!ليستيرافقهالا..باللعربالعربية

جباوتحرقيجبانهذهالاحزاناسبوعايامانحإ!ياسواخلقايخهـلقها..ي!صوغهاوانما،اقولهااناريد

هـ-نالوحدةبهذهيحيطكا.نماكلاحرقتقدتكونانوعلئ..عنه!ايغيبحينمشوهاظقاوتكون،فيهايكون

الصعسإدوعلسصا"لنفسيالصعيداعلئوعراقيلاشواك"واقترابرهاللخيرها.فليها.يكون-تحقيقهاتمنإلهمنيكونماقدر

نطاقفيبلالبريئةالجماهيرنطاقفيلا،الماديفص،تصدلىقاخرىحهـقيقةاناحسمب!ومأ..غايلالهامن

.-المسؤولةوالهيئات،والاحزابالجماعاتتصدقكم!ا،السواءعلىالواقعنطهاقوفيالف!كرنطاق

عرإئالمسمومةكالابركانتالتيالاشواكفأما-ااقريبوالماضيالبعيد.الماضي2ذىوتصدق،الحقيقةهذه

ا)طفقدوالعروسإوالحكوإماتللاحزابالنفسيالصعيد..المأمولوالمستقبلالملاللاللحاضرفيتصدقكمل

-بكواالذينان..جذورهاتقتلعوانتحصدا.نلهااحداثفيتصد.قكماالعربىالمشرفءاحداث!ىولصدق

اواحإرهاثاواواسط!همافي،الاحزانايامفيكانوااياجميعاالمجدبينالارتباطهياللحقيقههذه..العربيإالمغرب

كقرحةوجوههم.علىقرحةالدموعهذاهتتركانجمد.يرون.اللعربهـيهالوحدةوبينالعربي

.العربالجنودوجوهعلئ"ألمالنابأ"قنابى

تفقثانونفجدريىالبكاءعلىاد-ضعصواالذيناما-مس

،تجب!-اا.وتسإاميا،تكبرااوكبرا:هااختزنوالتياالدموع

/طإ-لحضئ،اعينهمبياكىتفقأان-تبلدااواستعصإ،ء..شعاراجمونلاانيجباللبدهياللدرسهرإا.ان

فصييناقنضإونإعةساهيرالجماالاميذكرونوهؤلاءاولئكالحابهالقرإسإواتإولفإيالشعاراتموضعوضعهان

..؟ضى"والاصالاؤعنةقسيوبعصضلفونوالعباراتال!-!غلم!!نموبصه.االىالتقربان-التطمببققياللعدمغياهب

الازلهـنالزمانفيمطلقة،مطلقةفإةمعريعرفواوحتى-مح!

المنجرفةالرملحبا.تمنالمعانفيومظلقة،الابدالىقريبا

حإباتالئ،واغاديرما،البيضر،الداشاطئءعلئالموجمع

بالعهليكن-لمكل!مهاماا،فه!لحلعبم!لموخاطىورءاللولرحدةعلىبالحماجوطىكا!معوكعاهم!وا"!صا ءصص!-3ر!"همجوووالط

ليإسوانه..

.الوحدةهذهالاثابؤ71الاستعمارامرمنعاصم!نإالك

ساطإالشبإمواكبديحص!الموت!رأواالذيرإهؤلاءانالمعروفالفرنسيلللكاتب

ببقرالموتانلمإؤبمهـواالمظ%رريروق"جبههكلفياللعربيغاروديروجيه

..شعوبهمبأيديفمو*ء.دأئهمبايدييهنلمان..منهمالحكيمنزيهترجمة

هياجماالوحداةلسبياطق!(ا!صهـىتضحيةكلفانولذلكالادابدارمنشودات

فغؤاماتهم.استفادكاتكونأنقبللحهملمصل9

!ص9



لمباكاذتدرجا(كا،نالتدرجكل..اضعافمراحلكانت..الماديالصعيدعلىلأوالعقبانطا،شواكواما-ب(

اللهبحرارةان..الاساسيمحورهعنضعا)ويغير،والمخد،و!ونالمغرورونبه!اأيتحدثكا.لتالتيتلد

الناساعينولمحس!لأاعينهمفيالإشياءهذهكملاذابتاو!دةانكسةااعقابؤالاالسواءعلىوالمضللونالمضللون

يجبالاحزاناسبوعخلالفيتمالذيوانبة.وراءهمحىدالىاشبعوناالذينواولئك"6191ايلول"

.ال!ديدةالوقفةاسابيعفيذلكبع!المسيطرهويظلانوالذ،ين،والعقباتالصعوباتعناحاديثءوالقيالاكتظاظ

الاخطاععنفح!دثونا،غفلةاوك!ذبا.،بالعقلتجلببوا

س-8ليرصدواعقولهمكسلنفضواوالذين00والتوجهـيهاس

..ووالمفكريةالاق!تصاديةالمستوياتبيىنالفروق

يكونانيجب،الوصدةدرس،الدرسهذاانتسمبقانيجبالتيالتمهيديةالاعممالعنوليتحدثوا

و!و،يرىاذيوح!هوهو،يسسمعالذيهووحدههوعن،ا!قيالممادحرعاية،المصالحتنسيقعن،الوحد/ة

الطيجبانه..يبقىالذىوحدهوهويعيشالذيوحهـدهالجنيهالسعارعن،تباعاينالاقمشةمنالامتلرالاف

.وميزان،عملكلومقمياس،!تفكيركلاسمقياكأالكيكونعنالافعن..تتنلسقانيمكنكيفوالديناريرةوالل

وتطبيقيإ،)هم!يلهآالاهولعرجمطالواقغكم"رعمامدألىك!النمابسلوكتزرغهل-اليومضاعالذ،يعنترتعدللا-المسماحاتط

ها.عم!ءالذ10ا!جاءراالناسءسنعنترال!!كن؟قطنماامذرذاممثلاقصص،

.والوانمظاهرمنذلكدونلماول!هولحدعيالحماهيرصصنتلكاوهذهعنبة.بالتوازنفاخلواقطرالىقطرمن

-..الشعوباةحيافيلثيئاليستالتيالجزئيةالقضايا
السياسيئالتمثيل(،بتعاطى"تخدرولن..اتيبو

والتحريرية،الشفويةالرسائلوشنط!سل،ا!فراءوت!ادل..ربقولونكازوامااليومفليذكرواواولئكهؤلاءالى

وليتحدثوا،رالخسار!الربحقوائمترتيبفيوليفتموا

عالوؤو!ةالىالامىإعةحكلاصمةبلدالتى،بلداالرابصمحامنوقفزالقاالفروقوعن،لتوازناعناوالكرامةعنالسضطاعواان

واالارضمنالقفزانطهذهءاعقابفيالمتبادلةوالبرقياتبديليذهبولم!ضامنجاءالذيالوظفوعن،النفسية

التمميلوفرقوالمهرجاناتبالمؤتمرات-لاو،ا!جو.ثذوبئالط؟صبلالذىالحزبعنليتحهـدثوا..صنماكمئول

"حقبةمن)هابد.لاقشوركما!هـزهلا.ن،وار!ائىا!عبياصيتطالىوالذيتظاهرافي"ا..يقبللمى2الذوالحزب

ورهط.اسلطترهـن،الاعلىمنامبتدئةقامت.التيالؤسسةوعن.ه

عن.ليتحدتوا..القاعدةمنمبتدئةإمتقاالتياوالقيادة

-9سهذهفيتجاوزهمنبهدلاكبيرانحوافانهعلىذلك

لمرحلة.71

مرةالجماهيرتستخلصه(الذيالدرسهذاانلحسابمجالاتايةالماديالصعيدعلىاذن/يعدلم

عنه،الحديثتستطيعلاحينبهتهمس!الذيهو،اخرىاوص-با"لبعيريضحيلاالعاقلالانسانلان..وتحفظات

اثراليسانه.."السبيلالجأرالىوجدتكلمابهوتجأر.البعيرذنبفيالعالقةبالقشةيحتفظاناجلمن4يحصا

الذيالحشدهذاوليس،اط!العاالغل!يانهذااتارمن

ماابعدنكؤنانيجبفنحن..اليهالاشارهمنيمكثرون-7-

.الذيوالجمع،يتفرفتالايلبثلاالذيالحشد،منزكوندراساتالىاذنحاجةفيلش!هذاالوحدةدرس

نا..تشصىانزلبثلاالت!والعاطفة،يتبددانيلتلاال-صا-ة-اف!ليسكألمثوهو..اللونهذامثلمن

حفىوالجم!عمنظبملمسىاعملفى11يننتماالثذكرالدحدس!ذلةقبلعليهوتقضى؟،تحقة"انقبلتقنيةاومخهـططلتبرامج

.--..امو"انيجبالمصطهلحاتمن"الطويل.القوائمإن..تنشمئهان

جزئيات!منصغيرمنقا.ءممطلقهتعيب،لظلاةلجرص!الأبهساالتىمدافعنمامنمتفحرمدفعآهبفلأتحرقان،تزول

ح!ى-كاتواالذينالجنودالافان..الجبها(تفيتركت

مثلاولا،تضيلاولا،امنيةلشىالدرسهذاانلس،عاقفيالوطنضالمبح!جارة(لمالترانزلستور"يحهـظمون

قبلهولاوراءهوليس.بةوواقع،وجودولكنه..اعلى:والقوائمالمصبط!لحهاتهذهكلغلىيبصقونكانواالمعارك

اخر.وجوديوازيهولاوالو!دة،المنشودةةوالوحد،والتمهيدات،الدراسمات

نعيت!انوبينبيننليحولالذيهووحدهانهوالوحدة،الصغرىوالوحدة،ال!برىوالوحهـدة،!المرتقبة

..صدورز،فيالذايالخنجرعلىمنحمنينالظهرمقوسيصنيلعنكافوا..والتدرجية"،والمرحلية،المدروسة

وقفتنااليناويردالمغموسالخنجرهذاينتزعالذيوحدهكقكانوابة.والاقليمية،والبيئية،اوالمصلحية،التعقلية

.اللهدفنحوقواناويطللقاستواءنااالينمايعيدا..الكريمةعلىالاشياءهذهكلعنيتحمدثونينالذميشتمونلعماقهم

لهبفي-رلوالانهسهـم..والتفتيتاللتثبيفذسبيل

عث!مكاًحمدالمراحهلكل..كاذبةفروقاكانتالفروقكلان-المعركة
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